
ــد الزخرفــة علــى المعــادن.. الفــن الــذي خلّ
الذاكرة العربية ويواجه شبح الاندثار

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

مـن شـوا الموصـل إلى قلـب دمشـق ومنهـا إلى قـاهرة المعـز وعواصـم شمـال إفريقيـا، رحلـة تاريخيـة
تمتد عبر مئات السنين، خاضها فن زخرفة المعادن والنقش عليها، أو ما يُعرَف باسم “التكفيت”،

حتى بات أحد أضلاع الفن الإسلامي الأصيل الذي أثرى الحضارة الإنسانية لعقود طويلة.

ويكتســب هــذا الفــن أهميتــه كــونه إنسانيــا مــن الطــراز الأول، لا دخــل فيــه لأي آلــة، صــغيرة كــانت أو
كـبيرة، ولا يعـترف بـالتطورات التكنولوجيـة العصريـة، فهو حرفـة يدويـة بامتيـاز، تشـير إلى تـزيين معـدن

أقل بمعدن أغلى منه، كأن يكفت النحاس بالفضة، والفضة بالذهب وهكذا.

استطاع هذا النوع من الفن أن يفرض نفسه على عواصم الشرق والغرب بلا
استثناء لعدة قرون سابقة، وكان مطمعًا للكثير من الباحثين عن الثراء لما يتميز

به من إقبال جماهيري كبير من كافة دول العالم.

ويحتـاج هـذا الفـن إلى مهـارة اسـتثنائية، تجمـع بين الكفـاءة المهنيـة والرؤيـة الفنيـة الإبداعيـة، ويُطلَـق
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ن مـن شقين: “ألتون” ومعناهـا علـى مـن يمتهـن تلـك المهنـة “الألتونجي”، وهـو مصـطلح تـركي مكـو
النحـــاس، و”جي” علامـــة النســـبة التركيـــة للمهنـــة، وتتطلـــب إلى جـــانب الكفـــاءة المهنيـــة لأصـــحابها
مجموعــة بســيطة مــن الأدوات الــتي في الغــالب تكــون عبــارة عــن طاولــة ومطــارق حديديــة متعــددة

الأحجام ومطارق خشبية ومجموعة من الأزاميل والأقلام الحديدية.

استطاع هذا النوع من الفن أن يفرض نفسه على عواصم الشرق والغرب بلا استثناء لعدة قرون
سابقة، وكان مطمعًا للكثير من الباحثين عن الثراء لما يتميز به من إقبال جماهيري كبير من كافة دول
العالم، فكان قِبلة الموُلَعين بالتراث والفن الإسلامي الكلاسيكي، الأمر الذي حوّله إلى سلعة رائجة تدر

الكثير من المال على أصحابها.

وعامًـا تلـو الآخـر بـدأ البسـاط يُسـحَب مـن تحـت أقـدام هـذا الفـن، ورويـدًا رويـدًا تراجـع حضـوره وبـدأ
يعاني أصحابه من ضيق العيش نتيجة انخفاض الإقبال وانحسار البيع في قلة من المتمسّكين بالفن
الــتراثي، ليــواجه هــذا الفــن التــاريخي شبــح الانــدثار وســط عــدة مناشــدات لإحيائه مــرة أخــرى بعــدما

تغولت التكنولوجيا بأدواتها الإقصائية الفجّة.

 معدنية
ٍ
لوحات فنية على أوان

تتميز تلـــك النقـــوش المحفـــورة علـــى الأواني النحاســـية بلونهـــا الـــبراّق وملمســـها النـــاعم ذي الثقـــوب
الخشنــة الغــائرة أحيانًــا، فيمــا تعكــس بعمقهــا شديــد الصــفاء أشعــة الشمــس الصافيــة لترســم معهــا
لوحة فنان مكتملة أركان الجمال والرقي والإبداع، حتى يخيل للناظر أنه بصدد أحد إبداعات بيكاسو

أو دافنشي وليس خنجرًا أو سيفًا أو مباخر أو كراسي أو صواني وأطباق.

كمـل وجـه، العمليـة تتضمـن عـدة خطـوات يجـب علـى الفنـان المـاهر الالتزام بهـا لإخـراج عملـه علـى أ
البداية تكون باختيار شكل الإناء المطلوب النقش عليه وزخرفته، ثم الرسم عليه بأقلام نقش فولاذية

(هناك أقلام ذات نوعية خاصة بهذا النوع من المهن) مستعينًا بمطرقة وسندان.

بعد ذلك يتم مسح الإناء حتى يعود لأصله الطبيعي، أملس لا ثقوب ولا أي نقوش عليه، ثم يتم
عزل القطعة المراد الحفر عليها بمادة شمعية حتى لا تتأثر بالأحماض التي تذيب وتفسد النقوش،
د الشكل المطلوب، يعقبه تغطيس الإناء في حمض الآزوت وعليه يتم الرسم بواسطة قلم حاد يحد

الممدد، وذلك حتى تتشبّع الرسوم بتلك المادة.

من أبرز المتاحف التي تزخر بهذا المنتجات الفنية التراثية، متحف الفن الإسلامي
في مصر، والذي يتضمن المئات من القطع المنقوش عليها بالذهب والفضة

والمعادن الكريمة، والتي تعود إلى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون.



وبعد وقت ليس طويلاً من التغطيس، يتمّ إخراج الإناء من الحمض وغسله جيدًا ثم ملء تلك
الفراغـات المرسومـة والمشبّعـة بالأحمـاض بخيـوط الذهـب أو الفضـة، لتأخـذ مكانهـا الطـبيعي وتصـبح

جزءًا لا يتجزأّ من الإناء، وتسمى تلك الطريقة بـ”التطعيم بالذهب والفضة”.

ومــن الــشروط الــواجب توفرهــا في مــن يمتهــن “التكفيــت” أن يكــون صــبورًا، فبعــض القطــع ربمــا
تســتغرق شهــورًا وربمــا ســنوات حــتى يتــم إخراجهــا بالشكــل المطلــوب، ولــذا فــإن أثمــان بعــض تلــك

ر هذا النوع من الفنون. التحف قد يتجاوز عشرات الآلاف من الدولارات لمن يقد

ومـن أبـرز المتـاحف الـتي تـزخر بهـذه المنتجـات الفنيـة التراثيـة، متحـف الفـن الإسلامـي في مصر، والـذي
يتضمـن المئـات مـن القطـع المنقـوش عليهـا بـالذهب والفضـة والمعـادن الكريمـة، والـتي تعـود إلى عصر
يـة، السـلطان النـاصر محمد بـن قلاوون، وأبرزهـا كـرسي المصـحف المرسـوم علـى شكـل شمعـدان أو مزهر
هـذا بخلاف بعـض التحـف النـادرة المنسوبـة إلى الصـانع محمد بـن سـنقر البغـدادي السـنكري، وتعـود إلى

عام هـ/ م.



من الموصل كانت البداية
رغـم تعـدد الروايـات بشـأن مـوطن هـذا الفـن، إلا أن الراجـح منهـا يشـير إلى أن نقطـة الانطلاق كـانت
مدينة الموصل العراقية، والتي عرفت صناعة زخرفة المعادن ما قبل القرن الثالث عشر الميلادي، وكانت



مدن آشور ونينوى والحضر من المدن الرائدة في تلك الصناعة على مدار عقود طويلة، وفق الحفريات
الأثرية التي عُثر عليها في تلك المناطق.

ــون أوانيهــم وأدواتهــم بالنحــاس والذهــب ينّ ــانوا يز ــد مــن المصــادر إلى أن الآشــوريين ك وتشــير العدي
والفضـة، كمـا ابتكـروا أدوات جديـدة في الزخرفـة أضافوهـا إلى هـذه الصـناعة التقليديـة، حـتى صـارت

مدرسة الموصل في التطعيم قِبلة الصنّاع، يأخذون عن أساتذتها ويحذون حذوهم.

، تنافسَ الملوك وأصحاب الذوق العالي في ونظرًا إلى ما تتمتّع به الصناعات الموصلية من إبداع وتميز
الــشرق والغــرب علــى اقتنائهــا، وتــزيين موائــدهم وجــدرانهم وأواني طعــامهم وشرابهــم، وأصــبحت
الموصل خلال القرنين السادس والسابع الهجري المرجع الأبرز في تلك الصناعة، يقصدها العاشقون

لها من كل حدب وصوب.

ووصلت صناعة زخرفة المعادن أوج قمتها مع حكم السلاجقة عام ، لا سيما خلال أيام حكم
أسرة اتابك زنكي بين سنتيَ -هـ/ -م، حيث اشتهرت تلك العائلة بتشجيعها
ودعمهـا للفنـون والصـناعات، لا سـيما صـناعة التحـف المعدنيـة الـتي تجلّـت فيهـا مهـاراتهم في أشكـال

التحف وزخرفتها.

ها عن غيرها من البلدان الأخرى، فكانت تتميز بالإكثار من الرسوم وللزخرفة الموصلية سمات تميز
الآدميـة والحيوانيـة كمـا اسـتخدام الخطـوط المتنوعـة والإبداعيـة في النقـش والكتابـة، كمـا كـانت تمثـل
ــالكرة والصولجــان ــاة والــترف مثــل مظــاهر القنــص والصــيد واللعــب ب تلــك الزخــارف مظــاهر الحي

ومظاهر فلكية وصور الحيوانات.
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وتمر التحفة المعدنية المراد زخرفتها في المدرسة الموصلية بـ  مراحل، الأولى مرحلة الصقل ويقوم عليها
“صــغار الصــنّاع والمتــدربين”، ثــم المرحلــة الثانيــة وهــي النقــش عليهــا بــأدوات النقــش المتعــارف عليهــا،
وتُمنح هنا لـ”الأستاذ”، يليها مرحلة حفر النقوش والصور بأيدي “الحفّار” ثم المرحلة النهائية وهي

ملء الحفر بالذهب والفضة وتلك من اختصاصات “المطعّم”.

ومــــــــن أشهــــــــر التحــــــــف المعدنيــــــــة في الموصــــــــل هي القناديل والشمعــــــــدانات والمباخر وأدوات
ينــة بزخــارف نباتيــة وهندســية وتصــاوير وكتابــات المناضــد والطشوت والصواني والمزهريات، وهــي مز
بخطــوط مختلفــة، وكــان يُكتــب علــى تلــك التحــف أحيانًــا اســم صانعهــا ومــوطنه وتــاريخ العمــل

والشخص أو الجهة المصنوع لها هذا العمل.

العديد من المؤرخين وثقّوا احتضان الموصل لهذا الفن والتميز فيها، حتى صارت المدرسة الموصلية في
الزخرفــة قِبلــة للمتعلمين مــن كــل مكــان، كمــا قــال القــزويني حين أشــار إلى دقّــة أهــل الموصــل في
صـناعاتهم: “وأهلهـا أهـل تـدقيق في الصـناعات”، وفيهـا أيضًـا قـال الرحّالـة المغـربي ابـن سـعيد خلال
يــارته للعــراق ســنة هـــ/ م: “إن مدينــة الموصــل كــانت فيهــا صــنائع جمّــة لا ســيما أواني ز

النحاس المطعّم التي كان يُحمل منها إلى الملوك”.

ر المواد يادة تلك الصناعة في المنطقة، منها توف هناك العديد من المقومات التي ساعدت الموصل على ر
الأولية اللازمة كالنحاس وغيره، سواء داخل المدينة أو استيراده من مدن قريبة يكثر فيها هذا المعدن،
هـذا بخلاف تشجيـع رجـال الدولـة لتلـك الصـناعة وإجـزال العطـاء لأصـحابها وتذليـل كافـة العقبـات،



إضافة إلى ما كان يتمتّع به الموصليون من مهارات وكفاءات عالية.

ومـع سـقوط الموصـل علـى أيـدي المغـول عـام م، مُنيـت تلـك الصـناعة -كغيرهـا مـن الصـناعات
الأخرى- بضربة موجعة، ففر أصحابها بحياتهم إلى الشام ومصر، حيث نقلوا خبراتهم في هذا المجال
إلى بقية الشعوب العربية التي نهلت من المدرسة الموصلية قدر الإمكان، فتحوّلت إلى قلاع كبيرة في

فن “التكفيت”.

مرورًا بدمشق
يا بعد الفرار من المغول، الفنان النقّاش من أشهر الفنانيين العراقيين الذين نقلوا خبراتهم إلى سور
حسين بــن محمد الموصــلي وأبنــاؤه، حيــث وضعــوا اللبنــة الأولى نحــو تأســيس صــناعة زخرفــة المعــادن في
الشام، فبرع ابن محمد في زخرفة الأواني المعدنية للملوك الأيوبيين، ومن هذه التحف المعدنية إبريق من
النحــاس صُــنع في دمشــق، كُتــب عليــه “عــز مولانــا الســلطان الملــك النــاصر… نقــش حسين بــن محمد

الموصلي بدمشق، سنة سبع وخمسين وستمائة”.

يــون بزخرفــة الأواني والقطــع النحاســية بجــانب إجــادة النقــش علــى الســيوف والخنــاجر، تميزَّ السور
وتطعيمهـــا بـــالذهب والفضـــة والمعادن الثمينـــة، ونتيجـــة لتلـــك الحرفـــة التراثيـــة اكتســـب الســـيف
الدمشقي شهرة عالمية كبيرة نظرًا إلى المعدن المصنوع منه وهو الفولاذ الأسود والأبيض، ذو الكربون
العـالي والأقـل، بجـانب الرسـم والتصـميم الرائـع للسـيف الـذي يسـهّل عمليـة القتـال، حيـث لـه حـد

قاطع وظهر سميك.



وللســوريين أســطورة يســتمدّون منهــا تميزهــم في صــناعة الســيوف، تلــك الــتي تشــير إلى أن الإلــه
يا القديمة، إله الطقس والعواصف والأمطار) كان يضرب بعض القساة بالبرق حدد (أحد آلهة سور
فكان يترك ذلك البرق بعض نترات الحديد نتيجة الضرب، فكان الصنّاع يستخدمون تلك النترات في
صـناعة السـيف وخلطهـا بتركيبـات سـحرية غامضـة لا يعرفهـا إلاّ كـبير الصـنّاع الـذي كـان يُعـرَف باسـم

“شيخ الكار”.

وتحتل صــناعة زخرفــة المعــادن مكانــة كــبيرة لــدى الــدمشقيين الذيــن نجحــوا في الإضافــة إلى أصــول
الصـناعة الموصـلية ليواصـلوا تفـوقهم حـتى اليـوم، فبينمـا تعـاني تلـك الصـناعة مـن مـوت إكلينيـكي في
موطنهــا الأصــلي، لا تــزال تقــاوم مــن أجــل البقــاء في شــوا وميــادين دمشــق رغــم التحــديات الــتي

تواجهها والتي أدّت بين الحين والآخر إلى هروب الكثير من أبناء المهنة لقاهرة المعز.

وصولاً إلى القاهرة
مـــن المـــزارات المميزة للقـــاهرة المحروســـة منطقـــة الدراســـة، حيـــث الحسين والأزهـــر وخـــان الخليلـــي
ية، وحيث تكتسي تلك المناطق بالأواني النحاسية المزخرفة، والقطع المعدنية بارعة الجمال التي والغور

تجذب الأنظار، وباتت قِبلة للكثير من السائحين من قارتيَّ آسيا وأوروبا على وجه التحديد.

جولــة واحــدة داخــل تلــك المنــاطق تشعــرك كأنــك تســير فــوق أرض مفروشــة بــالقطع المعدنيــة الــتي
تتناسق فيما بينها، بصورة تحمل الناظر على جناح السرعة في جولة مكوّكية للعهد المملوكي وما قبله،
يــق تــأسر معهــا الأفئــدة حيــث العصر الــذهبي للفــن الإسلامــي، واللوحــات المتنــاثرة علــى جنبــات الطر

والعيون.

ويعمل بتلك الصناعة عدد ليس بالكثير من العائلات التي ورثتها أبًا عن جد، من أشهرها “عائلة آل
كثر من  عام، نجحوا خلالها في تقديم صورة مشرقة الحسين”، والتي تعمل بتلك الحرفة منذ أ
ــس مبــادرة “يــالا علــى الورشــة”، مصــطفى كامــل، عــن الإبــداع المصري في هــذا المجــال، مــا جعــلَ مؤس
الاستعانة ببعض منهم في “معرض فنون النحاس” الذي نظّمه بيت السناري الأثري بحي السيدة

. كتوبر/تشرين الأول ية، في أ زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندر



ويعدّ الأجانب والعرب خاصة من أوروبا ودول الخليج الزبائن الأكثر إقبالاً على تلك المنتجات اليدوية،
بسـبب أنهـم “اللـي بيفهمـوا فيـه ويقـدروا”، بحسـب الفنـان عمـرو حسين عبـد المقصـود، أحـد صـنّاع
الزخرفــة والمنتمــي إلى عائلــة آل الحسين، والــذي وهــبَ ابنــه ذا الـــ  أعــوام لدراســة وإتقــان فنــون
الحرفة، معللاً ذلك بأن “الصنعة دي لو مفضلناش نعلمها لأولادنا هتختفي، لأن حرفينها يتعدوا

على الصوابع” وفق تصريحاته لصحيفة “الشروق” المصرية.

كانت تلك الحرفة إحدى أبرز الحِرَف “الغنية” في مصر قبل عقود، حيث كانت تدر أموالاً كثيرة على
العـاملين بهـا، لكـن في السـنوات الأخـيرة تراجعـت بصـورة كـبيرة، مـا أدّى إلى عـزوف البعـض عنهـا، ولم
يتبق منها إلا القلّة القليلة التي تعتمدُ على زبائنها من الخا كل عام، فيما يمكث معظمهم بقية

العام لا تتعدّى مبيعاتهم % ممّا كانت عليه قبل  عامًا على سبيل المثال.

التكنولوجيا وإنقاذ المهنة
ظلــت صــناعة زخرفــة المعــادن والنقــش عليهــا علــى مــدار عقــود طويلــة مضــت أحــد أبــرز الفنــون الــتي
ا لمآثر الحضارة الإسلامية وعمارتها التي حافظت على الهوية العربية والإسلامية، وكانت سمتًا مهم

تجاوزت البنايات إلى الأواني والمستلزمات المنزلية والصناعات المعدنية اليدوية.

ولأنهــا صــناعة يدويــة خالصــة، اســتمدت قدســيتها مــن نقائهــا اليــدوي، وتــأثرّت كثــيرًا بــالتطورات
التكنولوجيــة الحديثــة الــتي مــا تركــت مجــالاً إلا واقتحمتــه، حيــث اســتطاعت تلــك التطورات ســحب
البسـاط تـدريجيا مـن تحـت تلـك الحرفـة التراثيـة، فكـان التلاعُـب بـالنقوش والأشكـال المرسومـة علـى

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03072019&id=ce4990fa-15df-490f-ba82-598493ad6d63


القطع المعدنية بأحدث الأساليب المبهرة خنجرًا في ظهر المهنة الأصلية وأبنائها.

ومــع مــرور الــوقت تقزمّــت تلــك الصــناعة الــتي لم يتبــق منهــا إلا المؤمنــون بهــا، العــاشقون لهــا، ممــن
كثر من كونها وظيفة للتربح، فكانوا كالقابضين على الجمر في ظل تلك التحديات التي امتهنوها حبا أ
تواجههم وأبرزها ارتفاع أسعار المواد التي تدخل في تلك الصناعات بجانب تراجع نسب الإقبال ومن
ثم عملية البيع والشراء، بخلاف تغول الصناعات المبنية على التطورات التكنولوجية بأسعار أرخص

بكثير من نظيراتها اليدوية.

ــا والمغــرب ي عــدة مناشــدات وصرخــات مدويــة أطلقهــا أبنــاء فــن “التكفيــت” في مصر والعــراق وسور
ل الفــوري العاجــل مــن الحكومــات والمنظمــات المعنيــة وغيرهــا مــن الــدول المهتمــة بهــذا الفن، للتــدخ
ة للفن بالتراث لدعم تلك المهنة التي تواجه شبح الاندثار، والإبقاء عليها كونها إحدى العلامات المميز

الإسلامي ومظهرًا مشرفًّا لما قدمته الحضارة الإسلامية لمنظومة التراث والفن العالمي بصفة عامة.
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